



بسم الله الرحمن الرحيم 

الشباب والصفات الحميدة
الشباب ثروة للمجتمعات وقد أوصى الإسلام بالاهتمام بهم، فهم الأسرع للصلاح ، وهم الأقوى في بناء المجتمع، فقد أجاب الإمام الصادق× رجلاً من البصرة عن تفاعل النّاس مع الدّين، بقوله: >عليكّ بالأحداث فإنّهم أسرع إلى كل خير<[الكافي 8: 93] . وعن مقامهم ومكانتهم عند الله تعالى، قال رسول الله’: >انظروا إلى عبدي، ترك شهوته من أجلي<[اكنز العمال 15: 776]، ولأجل هذا يجب عليهم أن يتزيّنوا بالصفات الحميدة و... وإليك بعض منها:
* العفّة:
ضبط النفس، واعتدال ميلها في لذائذ الحياة، وإبعادها عن الانفعالات والعواطف. 

1​ـ قال الإمام أمير المؤمنين×: >أفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْعَفافُ<. [الكافي 2: 75]
2 ـ قال الإمام الباقر×: >ما عُبِدَ اللهُ بِشَيءٍ أفْضَلَ مِنْ عِفّةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ<. [وسائل الشيعة 15: 249/ ح 20415]

أفاد علماء الأخلاق إلى وسائل تنمية العفّة واستقامتها، وتتلخّص بما يلي:

1 ـ الاعتدال في الميل إلى الشهوات.

2 ـ اجتناب مرافقة الأشرار الذين هاموا في اقتراف المحرّمات، فإنّ مرافقتهم تؤدّي إلى التأثّر بسلوكهم، وقد قيل: >وكلّ قرين بالمقارن يقتدي<[فتح القدير الشوكاني 1: 527].

3  ـ  الاتّصال بالأخيار والمتحرّجين في دينهم الذين يبتعدون عن مآثم الحياة.

4 ـ عدم قراءة الكتب الخلاعيّة التي تهدم صروح الفضيلة في النفس.

5 ـ منع الاختلاط بين الشباب والشابّات في المعاهد والجامعات، والفصل بين الجنسين، فإنّ الشباب يتأثّر، ولا يمكنه السيطرة على نفسه إذا كانت له زميلة إلى جانبه.
6 ـ ضبط النفس عند الغضب الذي هو من ألوان الجنون، ويدفع الإنسان إلى المهالك.

7 ـ الابتعاد عن رذائل الصفات كالتكبّر والإعجاب بالنفس التي تدفع إلى الغرور.

8 ـ عدم السخط والسأم من الحياة. 

9 ـ الاتّصال بالناس، وعدم كراهية الالتقاء بهم.
10 ـ التمتّع بما خلقه الله تعالى من طيّبات الرزق عملاً بقوله تعالى: {وَابْتَغِ فِيَما آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ  فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}[القصص 28: 77].
* الحلم:
من صفات الأنبياء والصالحين، قال تعالى في إبراهيم×: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ} [هود 11: 75].
إنّ الحلم من أفضل الصفات النفسيّة، فإنّه يحكي سعة النفس وعلوّ الهمّة.
1 ـ قال النبي’: >اللّهُمّ، اغْنني بالعْلمِ ، وزَيِّني بالحِلْم< [الكافي 2: 120].
2 ـ قال النبي’: >ما أعَزَّ اللهُ بِجَهْلٍ قَطُّ، وَلا أذَلَّ بِحِلْمٍ قَطُّ<. [وسائل الشيعة 15: 266/ ح20468].
3 ـ قال الإمام أمير المؤمنين×: >لَيْسَ الخَيْرُ أنّ يَكْثُرَ مالُكَ وَوَلَدُك، ولكنَّ الخَيْرَ أنْ يَكْثُرَ عِلْمُك، وَأنّْ يَعْظُمَ حِلْمُك< [نهج البلاغة: 484].

4 ـ قال الإمام زين العابدين وسيّد الساجدين عليّ بن الحسين‘: >إنّهُ لَيُعْجِبُنِي الرَّجُلُ أنْ يُدْرِكَهُ حِلْمُهُ عِنْدَ غَضَبِِِهِ< [بحار الأنوار 71: 404/ ح 13].

5 ـ قال الإمام الصادق×: >كَفى بِالْحِلمِ ناصِراً< [الوافي 4: 447].

وكانت هذه الصفة الشريفة من صفات سيّدنا الإمام موسى بن جعفر‘، وقد لقّب بالكاظم لكظمه الغيظ، فكان من أوسع الناس صدراً وأكثرهم عفواً لمَن أساء إليه، وقد أثنى الله على المتّصفين بالحلم.. قال تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُـحْسِنِينَ} [آل عمران 3: 134].
* العفو:
وقد حثّ القرآن الكريم على الاتّصاف به.

قال تعالى: {وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التغابن 64: 14].

وقال تعالى: {وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ الْسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} [فصّلت 41: 34].

وقد حفلت مصادر الحديث بكوكبة من الأخبار في الحثّ على العفو، منها:
1 ـ قال النبي’: >ألا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ خَلائِقِ الدُّنْيا والآخِرَةِ؟: العَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، والإحْسانُ إلى مِنْ أساءَ إلَيْكَ، وإعطاءُ مَنْ حَرَمَكَ< [وسائل الشيعة 12: 172/ ح15993].
2 ـ قال رسول الله’: >عَلَيْكُمْ بِالْعَفوِ؛ فَإنَّ العَفْوَ لا يَزيدُ العَبْدَ إلا عِزّاً، فتَعافَوْا يُعزِّكُمُ اللهُ<[الكافي 2: 107].
3 ـ قال الإمام أبو جعفر الباقر×: >ثلاثٌ لا يَزِيدُ اللهُ بِهِنَّ المَرْءَ المُسْلِمَ إلا عِزّاً: الصَّفْحُ عمَّن ظَلَمَهُ، وإعْطاءُ مَنْ حَرَمَهُ، والصَّلَةُ لِمَنْ قَطَعَهُ<[الوافي 4: 438].

4 ـ قال الإمام الصادق×: >ثَلاثٌ مِنْ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتَحْلُمُ إذا جُهِلَ عَلَيْكَ<[وسائل الشيعة 12: 173/ ح15995].
* الإحسان:
إنّه مدعاة إلى التآلف، وقد دعا إليه القرآن الكريم في كثير من الآيات، منها:

1 ـ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}[النحل 16: 90].

2 ـ {وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ  وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى}[لقمان 21: 22].

3 ـ {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة 2: 112].

4 ـ {وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي  الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ  وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مِن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً}[النساء 4: 36].

وكثير من الآيات دعت إلى هذه الظاهرة التي تشيع المودّة والأُلفة، وتوحّد بين المسلمين.

* الصدق:
من أهمّ الصفات التي يجب أن يتحلّى بها الشباب المسلم الصدق، وهو أحد الأركان الأربعة التي يدور عليها نظام المجمع الإنساني.

تعرض القرآن الكريم في كثير من الآيات إلى أهميّة الصدق وعظيم منزلته عند الله تعالى، فقد وصف الخالق العظيم نفسه به...

قال تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً}[النساء 4: 122].

وقال تعالى: {وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [الأنعام 6: 146].

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة 9: 119] .

وتظافرت الأخبار عن النبي’ وأوصيائه بالحثّ على الصدق، وهذه بعضها:

1 ـ قال رسول الله’: >عليكُمْ بالصِّدقِ، فإنّ الصِّدقَ يَهدي إلى البرِّ، وإنّ البرَّ يَهدي إلى الجنّةِ، وما زالَ الرَّجُلُ يَصْدقُ ويَتَحرّى الصِّدْقَ حتّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ تَعالى صِدِّيقاً، وإيَاكُمْ والكَذِبَ، فإنَّ الكَذِبَ يَهدي إلى الفُجورِ، وإنّ الفُجورَ يَهي إلى النّار، وما يَزالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحرّى الكَذِبَ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذّاباً<[نهج الفصاحة 2: 550].

2 ـ قال الإمام الصادق×: >إنّ الله عزّ وجلّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً إلا بِصِدقِ الحِدِيثِ وَأداء الأمانَةِ إلى البَرِّ والفاجِرِ< [الكافي 2: 105].

3
 ـ قال الإمام الصادق× لشيعته: >كُونُوا دُعاةً لِلنّاسِ بِالخَيْرِ بِغَيْرِ ألسِنَتَكُمْ؛ لَيَروا مِنْكُمُ الاجتِهادِ والصِّدْقَ والوَرَعَ<[وسائل الشيعة 12: 164/ ح15955].

* الأمانة:
 قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء 4: 58]. وهي من أسمى الصفات.

وفي الحديث النبويّ: >لا إيمانَ لِمَنْ لا أمانَةَ لَهُ، وَلا دينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ< [جامع الأحاديث: 135].

* التثبّت في الأُمور:
من أصول التربية الإسلاميّة التثبّت في الأُمور، وعدم الإسراع فيها، وذلك لما في الإسراع من المضاعفات السيّئة، وقد دعا القرآن الكريم في كثير من الآيات إلى ذلك، وهذه بعض الآيات:

1 ـ {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ كُلُّ أُوْلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}[الإسراء 17: 36].

2 ـ {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ}[يونس 10: 36].

3 ـ {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ  حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا الاَّ الدَّهْرُ وَمَا  لَهُم بِذلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ}[الجاثية 45: 24].

4 ـ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}[الحجرات 49: 6].

إنّ التثبّت في الأمور والتروّي فيها يقي الإنسان الكثير من المشاكل والأزمات، وهو من مناهج التربية الإسلاميّة القائمة على الفكر.

* تطعيم الشباب بالثورة على الظلم:
تطعيم الشباب بالثورة على الظلم والاستبداد، فالشباب هم روح الأُمّة، وهم الذين يقومون في ميدان الاصلاح الاجتماعي، وقد دلّت الأحداث في تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن على ذلك، فالشباب هم الذين غيّروا مجرى تاريخ بلدهم.

* التأسّي بسيرة أهل البيت^:
على الشباب المتطلّع لبناء شخصيّته أن يقرأ سيرة أئمّة أهل البيت^ الذين ملأوا الدنيا فخاراً وشرفاً، وقد حفلت سيرتهم بجميع مقوّمات الفضيلة والإيمان والتجرّد عن الدنيا ونكران الذات، وهي تحكي سيرة الأنبياء^ وسيرة جدّهم رسول الله’ فهم امتدادٌ لسيرته.

* الإحسان إلى الوالدين:
يجب على الشابّ منذ نعومة أظفاره احترام الأبوين، وأن يخفض لهما جناح الذلّ ، ويُعرض عليه اهتمام الإسلام كتاباً وسُنّة برعاية الأبوين والإحسان لهما، والقيام بجميع خدماتهما، فإنّ عصيانهما إذا كان على حقّ لهما معصية لله تعالى، وانحراف عن سُنّة الإسلام.
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